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 حرمة البيوت 

 في ضوء القرآن الكريم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دادـــإع

 د. مي محمد هلال الحربي
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 المقدمـــة:

لاة والسلام على  سوى ا الله ينا ىم  مىد وعلى   لى        الحمد لله والص
 وصحن  ومن والاه.

 وبعد

فإن القر ن الكريم لا ت قضي عجمئن ، ولا ت تهىي معمسفى ، فمعا ى  لا    
 ي ضب، وعطمؤه لا ي فذ، عل م  تتجدد.

بين الله فا  الحلاا والحرام، وأسشد عنمده وُنل السلام، وممىم عُىب بى     
ا ت(، فملنا ت لهم حرمة في الإولام، ومن ه م جمء القر ن الكريم )حرمة الن

اختامسي لم ض ع )حرمة النا ت في ض ء القر ن الكريم( لأهماة هذا الأمر في 
حامة كل إيسمن، ولأن صامية هذه الحرمة والمحمفظة علاهم، وإيجمد الض ابط لهم، 

مىم   ه  ممم اهتمت ب  الشريعة الإولاماة ممم يدا عل  سم هم واحت ائهم لكل
 يحفظ حق ق ال مس في كل زممن ومكمن.

 وقسمت النحث إلى:

 مقدمة: وفاهم أهماة الم ض ع، وونب اختامسه.

 تمهاد: مع   النات لغة، واصطلاحمً.

 المنحث الأوا: يعمة النا ت وفا  ثلاثة مطملب:

 المطلب الأوا: أي اع النا ت.

 المطلب الثميي: يعمة النات.

 لًا، لأككل والإدخمس.المطلب الثملث: ك ن النات  
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 المنحث الثميي:  داب النا ت وفا  ثممياة مطملب:

 المطلب الأوا: الاوتئذان في دخ ا النا ت.

 المطلب الثميي: تقديم السلام عل  الاوتئذان.

 المطلب الثملث: المراد بملنا ت المسك ية وغير المسك ية.

 المطلب الرابع: الحكمة من الاوتئذان.

 الاوتئذان عل  المحمسم.المطلب الخممس: 

 المطلب السمدس: شروط و داب الاوتئذان.

 المطلب السمبع: حرمة الاطلاع عل  با ت الغير.

 المطلب الثممن: الاوتئذان الخمص.

 المنحث الثملث: التحاة ع د دخ ا النا ت.

 المنحث الرابع: اجت مب العمدات الجمهلاة في دخ ا النا ت.

  بي صل  الله علا  وولم.المنحث الخممس: حرمة بات ال

 الخمتمة: وفاهم أهم ال تمئج.
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 تمهيد:
 معنى البيت لغة:-1

 .(1)«النا ت الأمر يَنِاتُ علا  صمحن  مهتممً ب »قما الج هري: 

النمء، والامء، والتىمء، أصىل واحىد، وهى      »وفي معجم مقمياس اللغة: 
يقىما لناىت   المأوى والمآب، ومجمع الشمل، يقما بات وبا ت وأبامت، وم ى   

الشِّعر بات عل  التشنا ، لأي  مجمع الألفمظ والحروف والمعميي، والنات: عاماُ 
الرجلُ والذين ينات ع دهم، والناُّ تُ الممءُ الذي ينات لالًا، والنَاَمت والتَّنات: 

 .(2)«أن تأتي العدو لالًا

بمت الرجل ينات إذا تزوج، ويقما ب   فلان عل  إمرأت  »قما الراغب: 
باتمً إذا أعرس بهم وأدخلهم باتمً مضروبمً، وقد يقل إلا  مم يحتمج ن إلا  من  لة 

 .(3)«وفراش وغيره

وجمع النات أبامت وبا ت، وجمع الجمع أبمباىت وبا تىمت وأباىموات،    
 .(4)وتصغيره بُااَّتِ، ولا يقما: ب يت

 البيت إصطلاحاً:-2
وكل مىم أقلىك   إن كل مم علاك فأظلك فه  وقف، :»قما ابن العربي 

                                 
 مادة )بيت(. 1/244( الصحاح للجوهري 1)
مادة )بيت(، وانظر: المفردات للراغب  325-1/324( معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2)

 مادة )بيت(. 1/14مادة )بيت(، لسان العرب لابن منظور  64الأصفهاني ص
 مادة )بيت(. 1/15( لسان العرب لابن منظور 3)
مادة )بيت(، القاموس المحيط للفيروز آبادي  1/244ظر: الصحاح للجوهري ( ان4)

 مادة )بيت(. 1/316
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فه  أسض، وكل مم وترك من جهمتىك الأسبىع فهى  جىداس، فىإذا ايتظمىت       
 .(1)«واتصلت فه  بات

النات اوم ج س للمكمن المتخذ وىك مً ل احىد أو   »وقما ابن عمش س: 
عدد من ال مس في غرض من الأغراض، وه  مكمن من الأسض يحاط ب  مىم  

تقلًا ب  ل فس  ولمىن يتنعى    يمازه عن بقاة بقعت  من الأسض لاك ن السمكن مس
فاك ن مستقراً ل ، وك ًّم يك   من البرد والحر، وومتراً يستتر فا  عىن ال ىمس،   

 .(2)«و طمً لأثمث  وشؤوي 

ومن ه م يتضح أي  لا فرق بين المع   اللغى ي والمع ى  الإصىطلاحي    
لتعريف )النات( فهم يطلق ي  عل  )مأوى الإيسمن ومسىك  ( فاكىمد يكى ن    

 واحداً عل  الرغم من اختلاف عنمسات العلممء. المع  

 المبحث الأول: نعمة البيوت:
 المطلب الأول: أنواع البيوت:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ قما تعملى: 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 .(3)چٹ  ٹ  ٹ    ڤ

ر ففي هذه الآية ذكر با ت المدن وهي با ت الإقممة الط يلة، ثىم ذكى  

                                 
 .3/116( أحكام القرآن لابن العربي 1)
 .1/689( التحرير والتنوير لابن عاشور 2)
 .80( سورة النحل آية 3)
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، التي يخىف للىهم في الأوىفمس والسىير في النمديىة      (1)با ت الخامم، والقنمب 
 والتح ا من م ضع إلى م ضع طلنمً للعشب والممء.

فكل هذه النا ت بمختلف أي اعهم يتخذهم الإيسمن وك مً، حاث يسكن 
 فاهم الإيسمن وتهدأ فاهم ج اسح  عن الحركة.

با ت الشعر، وبا ت الص ف لأن ، و(2)وفي الآية إشمسة إلى با ت الأدم

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ ، يؤخذ ذلك من ق لى  تعىملى:   (3)هذه من الجل د 

  چڀ  ڀ  

پ  پ  پ  چ وقد ذكر الله با ت ال قلة والرَّحلة فقما: »قما القرطبي: 

والأدم  يعىىب الخاىىمم،  (4)أي مىىن الأيطىىمع   چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
. وقال: يحتمل أن يعم با ت الأدم والقنمب، يخف علاكم للهم في الأوفمس .

 .(5)«وبا ت الشعر وبا ت الص ف

                                 
بب وقباب ( القباب: القبة من البناء معروفة، وقيل هي البناء من الأدم خاصة، والجمع ق1)

والقبة من الخيام: بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب. انظر: لسان العرب 
 مادة )قبب(. 1/659

( الأدم: الأديم: الجلد ما كان وقيل: الأحمر؛ وقيل: هو المدبوغ. انظر: لسان العرب لابن 2)
 مادة )أدم(. 12/9منظور 

، المحرر 3/78تنزيل للبغوي ، معالم ال3/192( انظر: تفسير القرآن لأبي المظفر 3)
 .4/348، زاد المسير لابن الجوزي 3/412الوجيز لابن عطية 

( الأنطاع: جمع نطع بكسر النون وفتحها وبالتحريك بساط من الأديم. انظر: لسان 4)
 مادة )نطع(. 8/357العرب لابن منظور 

 .10/153( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5)
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ڄ  ڄ   ڄ  چ ومن النا ت أيضمً الأك من، وه  جمع كن قما تعملى: 

 .(1) چڄ  ڃ  

واحد الأك من كِنُ، عل  وزن حِمْل وأحْمَماٍ، ولا يجى ز  »قما الزجمج: 
 .(2)«يك كم أن يك ن واحدهم ك ميمً، لأن جمع الك من أك ة أي جعل لكم مم

ويطلق النات عل  الغمس الذي اتخذه الإيسمن مسك مً، ول  حرمة كحرمة 
ونح هم يستكن فاهم، واحدهم كِنّ  (3)والأك من الغيران»النات. قما ابن م ظ س: 

 .(4)«وتجمع أك ة، واوتكن الرجل واكتن صمس في كِنّ

 وهذه النا ت التي يسكن الإيسمن فاهم عل  قسمين:»قما الرازي: 

القسم الأوا: النا ت المتخذة من الخشب والطين والآلات التي يمكىن  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ تسقاف النا ت وإلاهم الإشمسة بق لى  تعىملى:   

 وهذا القسم لا يمكن يقل  بل الإيسمن ي تقل إلا . چپ 

، وإلاهىم الإشىمسة بق لى     (5)القسم الثميي: القنمب والخامم والفسمطاط 

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   پ  پ  پ  ڀچ تعىىملى: 

                                 
 .81( سورة النحل آية 1)
عرابه للزجاج 2)  .3/176( معاني القرآن وا 
( الغيران جمع الغار كالبيت في الجبل أو المنخفض فيه أو كل مطمئن من الأرض أو 3)

مادة  2/149الحجر يأوي إليه الوحشي. انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي 
 )الغور(.

 .13/361( لسان العرب لابن منظور 4)
 مادة )فسط(. 7/371ن شعر. لسان العرب ( الفساطيط: الفسطاط: بيت م5)
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 .(1)«وهذا القسم من النا ت يمكن يقل  وتح يل  من مكمن إلى مكمنچ 

أي: ي م ترحلى ن يخىف    ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ فاك ن المع   
علاكم للهم ويقلهم، وي م ت زل ن وتقام ن في مكمن لم يثقل علاكم ضىربهم،  

 .(2)أو هي خفافة علاكم في أوقمت السفر والحضر جماعمً 

ظعن يظعن ظَعْ ىمً وظَعَ ىمً،   »قما الراغب:  ژٺ  ٺ  ژ ل  تعملى: ق 
بملتحريك وظْع يمً: ذهب وومس. والظَّعن: وير النمدية ل جع  أو حض س ممء أو 
طلب مرتع أو تح ا من ممء إلى مىمء أو مىن بلىد إلى بلىد، وقىد يقىما لكىل        
 شمخص لسفر في حج أو غزو أو وير من مدي ة إلى أخرى ظمعن، وه  ضىد 

 .(3)«الخمفض

الِمظلة والَمظلة با ت »كمم يلحق بملنا ت الظلة والمظلة قما ابن م ظ س: 
الأخناة، وقال المظلة لا تك ن إلا من الثامب، وهي كنيرة ذات سواق قما ابن 

. كمم يدخل في (4)«الأعرابي: وإنمم جمز فاهم فتح المام لأيهم تُ قل بم زلة النات
 .(5)النا ت اله دج 

يطلق علا  لفظ بات أو اوتعمل كنات أو مكمن للراحة حتى   وكل مم 
ول  كمن مؤقتمً، وكل هذه النا ت بمختلف أي اعهم لهم حرمة خمصة وم   ق ل  

                                 
 .20/74( التفسير الكبير للرازي 1)
 .3/459( الكشاف للزمخشري 2)
 مادة )ظعن(. 13/270( لسان العرب 3)
 مادة )ظلل(. 11/418( لسان العرب 4)
من مراكب النساء مُقبب وغير مُقبب يصنع من العِصي ثم يجعل فوقه »( الهودج: 5)

 مادة )هدج(. 2/389العرب لسان « الخشب فيقبب
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 .(1)  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ تعملى: 

صاغة منملغة مشتق من الفراهة وهي الحذق والكاموة، أي  ژڻ  ژ 
 .(2)بمل حت كأيهم من اة عمسفين حذقين ب حت النا ت من الجنما بحاث تصير

ولا شك أن النات الم ح ت في الجنىل يأخىذ طناعىة الناىت المعىروف      
 بملمسكن إذا وك   ال مس واتخذوه مسك مً يأوون إلا .

ويىىدخل في الناىى ت في العصىىر الحمضىىر باىى ت الىىرحلات وخاممهىىم، 
  والمقط سة التي مع السامسة والتي يتخذهم صمحنهم مسك مً في وقت ساحت  وي م

ويطلق النات ويضمف إلى ومك  ، فامكن أن يك ن مسك مً لنشىر، ويمكىن أن   

 .(3)چ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ يك ن لغير النشر وفي القر ن: 

                                 
 .149( سورة الشعراء من الآية 1)
 .19/182( التحرير والتنوير لابن عاشور 2)
 .41( سورة العنكبوت آية 3)



 

 
883 

 المطلب الثاني: نعمة البيوت:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ قما تعملى: 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 .(1)چٹ  ٹ  ٹ    ڤ

 أيعم الله بهم عل  عنمده يعمة إتخمذ المسمكن والاوىتقراس  من ال عم التي
 في النا ت و اء كمن في الحضر أم في السفر.

يذكر الله تنمسك وتعملى تممم يعم  عل  عناده بمم جعل لهم »قما ابن كثير: 
من النا ت التي هي وكن لهم يأوون إلاهم، ويستترون بهم، وي تفع ن بهم ومئر 

 .(2)«وج ه الايتفمع

يعمة الإلهمم إلى اتخمذ المسمكن، وذلىك أصىل حفىظ    »قما ابن عمش س: 
ال  ع من غ ائل ح ادث الج  من شىدة بىرد أو حىرّ، ومىن غ ائىل السىنمع       
واله ام، وهي أيضمً أصل الحضمسة والتمدن، لأن النلدان وم مزا القنمئل تتق م 

 .(3)«من اجتممع النا ت، وأيضمً تتق م من مجتمع الِحلل والخامم

ولقد جعل الله النا ت وىك مً يطمىئن بهىم أصىحمبهم، ويىأم  ن على        
 ع ساتهم، وحرممتهم.

 لًا تسك  ن فا  وتهدأ »قما ابن العربي في مع   السكن في الآية بأي : 
ج اسحكم عن الحركة، وقد تتحرك فا ، وتسكن في غيره، إلا أن الق ا خرج 

                                 
 .80( سورة النحل آية 1)
 .2/580( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2)
 .13/190( التحرير والتنوير لابن عاشور 3)
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عن النات فإذا عمد المىرء  عل  غملب الحما، وه  أن الحركة تك ن فامم خرج 
إلا  وكن، وبهذا وُمات مسمكن ل ج د السك ن فاهم في الأغلب، وعدّ هذا 

 .(1)«في جملة ال عم

فهكىذا يريىد الإوىلام    »وي ضح صمحب الظلاا مع   السكن بق ل : 
النات مكميمً للسكا ة ال فساة والاطمئ من الشع سي، هكذا يريده مريحمً تطمئن 

تأمن، و اء بكفميت  الممدية للسك   والراحة، أو بمطمئمن إلا  ال فس وتسكن و
من فا  بعضهم لنعض، ويسكن من فا  كل إلى الآخىر فلىاس الناىت مكميىمً     

 .(2)«لل زاع والشقمق والخصمم، إنمم ه  منات ووكن وأمن واطمئ من وولام

وكمم هاأ الله وىنحمي  وتعىملى لهىم السىكن في الناى ت فقىد هاىأ لهىم         
ممم يلنس ن ويفترش ي  من أصى اف الغى م، ووبىر الإبىل،      ضروسات السكن

وشعر الممعز، ومم يتمتع ن ب  في هذه الديام إلى ايتهمء الآجما، لذا اختتم هذه 

 .ژٹ  ٹ    ڤ   ژ الآية ب عمة عظامة وهي ق ل : 

 .(3)«المتمع: المما والأثمث والجمع أمتعة»قما ابن م ظ س: 

كمم ذهب  ژٹ  ٹ    ڤ   ژ   تعملى: والمقص د من هذا المتعلق في ق ل
ال عظ بأيهم أو أيهم صمئرون إلى زواا يح ا دون »صمحب التحرير والت  ير: 

الايتفمع بهم لاك ن ال مس عل  أهنة واوتعداد للآخرة فاتنع ا مم يرضىي الله  

                                 
 .10/152، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/116( أحكام القرآن لابن العربي 1)
 .269-14/268( في ظلال القرآن، سيد قطب 2)
 ، مادة )متع(.8/333( لسان العرب لابن منظور 3)



 

 
885 

 .(1)«تعملى

وهذه ال عمة ى يعمة السكن ى تحتمج إلى الشكر فىملله يمىن على  عنىمده       
شكروه وبملشكر تدوم ال عم لىذا قىما في يهميىة الآيىة الىتي بعىدهم:       بمل عم لا

أي ت قىىمدون لعنمدتىى    (2) چڇ        ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ
 وتترك ا عنمدة غيره.

                                 
 .13/192( التحرير والتنوير لابن عاشور 1)
 .81( سورة النحل آية 2)
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 المطلب الثالث: كون البيت محلًا للأكل والادخار:
النات ه  المأوى الذي يُؤوى إلا  الإيسمن ويجد فا  الراحة والطمأيا ة 

ومم دام كذلك فه   لًا لأككل والإدخىمس بعاىداً عىن اطىلاع      والخص صاة،
 ال مس علا ، وعل  أوراسه وممتلكمت ، وهذه يعمة أيعم الله بهم عل  الإيسمن.

ڱ  ڱ  ڱ  چ يق ا تعملى عل  لسمن واديم عاس  علا  السلام: 

 .(1) چڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  

سلام الآيمت الدالة عل  صدق ين تى  مىن إبىراء    لمم ذكر عاس  علا  ال
الأكم  والأبرص وإحامء الم ت  وغيرهم أتنع  مم ه  من ج س  من المعجزات، 
وه  الإخراج من عملم الغاب إلى عملم الشهمدة، بملإخنمس عن الأكل والادخمس 
في النا ت وذلك من المغانمت، لأن مسكن الإيسمن أعز النا ت ع ده وأخف  

 .(2) ژ ں  ڻژ د أن يخفا  فقما لهم عاس  علا  السلام لمم يري

أصل الإدخمس إدتخمس، وه  افتعما من الذخر، فأسادوا  ژڱ  ں   ژ 
الإدغمم لاخف ال طق فقلن ا التمء إلى الداا فصمست اللفظة إدخمس، والإدخمس 

 .(3)من ذخر الشيء يذخره ذُخراً إذا اتخذت  وقت الحمجة 

أي: أخبركم بمم تأكل ي  في  ژڱ  ڱ    ڱژ فاك ن مع   الآية: 

 .(4)أي: مم ترفع ي  فتخنئ ي  ولا تأكل ي    ژڱ  ں   ژ با تكم، 

                                 
 .49( سورة آل عمران من الآية 1)
 .4/406ت والسور للبقاعي ( نظم الدرر في تناسب الآيا2)
 مادة )ذخر(. 4/302( لسان العرب لابن منظور 3)
 .3/326، جامع البيان للطبري 1/304( انظر: معالم التنزيل للبغوي 4)
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 وذكر المفسرون عدة سوايمت في هذا المع  :

 .(1)قما مجمهد: بمم أكلتم النمسحة ومم خنأتم م   -1

قما السدي: كمن عاس  علا  السلام يُحدث الغلممن وه  معهم في -2
م يص ع  بمؤهم، وبمم يرفع ي  لهم، وبمم يأكل ي  ويق ا للغلام: ايطلق الكتمب بم

فقد سفع لك أهلك كذا وكذا، وهم يأكل ن كذا وكذا، فا طلق الصبي فانكي 
عل  أهل  حت  يعط ه ذلك الشيء فاق ل ن ل : من أخىبرك بهىذاف فاقى ا:    

عى هم  عاس ، فحنس ا صناميهم ع   وقمل ا: لا تلعن ا مع هذا السمحر، فجم
في بات، فجمء عاس  كذلك يطلنهم، فقمل ا: لاس هم هم ه م، فقما: مم في هذا 
الناتف فقمل ا: خ مزير، قما عاس : كذلك يك ي ن ففتح ا عى هم فىإذا هىم    

 .(3) (2)چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ خ مزير، فذلك ق ل : 

، قما قتمدة: كمن يق ا أينئكم بمم تأكل ن من الممئدة التي ت زا علاكم-3
ومم تدخرون فاهم، ك م أخذ علاهم أن يأكل ا م هم ولا يدخروا، فلمم خىمي ا،  

. ففي هذه الآية الكريمة التي يبرهن فاهم عاس  بىن مىريم   (4)مسخ ا خ مزير 
عل  صدق سوملت  فاذكر من علاممت ين ت  أي  ي نئهم بمم يأكل ن في باى تهم  

                                 
 عنه. 2/221عنه، والسيوطي في الدر المنثور  3/327( أخرجه الطبري في تفسيره 1)
 .78( سورة المائدة الآية 2)
 2/221عن السدي، والسيوطي في الدر المنثور  3/328يره ( أخرجه الطبري في تفس3)

، المحرر الوجيز لابن عطية 1/304عن سعيد بن جبير، وانظر: معالم التنزيل للبغوي 
 .8/51، التفسير الكبير للرازي 1/334، زاد المسير لابن الجوزي 1/440

، 1/34للبغوي عنه، وانظر: معالم التنزيل  3/328( أخرجه الطبري في جامع البيان 4)
، الجامع لأحكام 1/334، زاد المسير لابن الجوزي 1/440المحرر الوجيز لابن عطية 

 .4/95القرآن للقرطبي 
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 ومم يدخرون ولا شك أيهم معجزة.

يخبرهم عن أح الهم التي لا يطلع علاهم أحد »مش س: يق ا الطمهر بن ع
فاخبرهم بمم أكل ه في با تهم، ومم ع دهم مدّخر فاهم، لتك ن همت  المتعمطفمت 

لأن  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ كلهم من قنال المعجزات بقري ة ق ل : 
 . (1)«الإينمء يك ن في الأم س الخفاة

مريم علا  السلام فهي وهذه الآية وإن دلت عل  صدق ين ة عاس  بن 
تنين مكمية النات ومم يتمتع ب  من خص صاة فاستطاع الإيسمن فا  أن يأكىل  
طعمم  قلالًا كمن أو كثيراً ويدخر فا  حمجامت  وممتلكمت  الخمصة فهذه يعمة لا 

 يقدس قدسهم إلا من فقدهم.

                                 
 .3/102( التحرير والتنوير للطاهر عاشور 1)
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 المبحث الثاني: آداب البيوت:
 :المطلب الأول: الاستئذان في دخول البيوت

لحممية با ت المسلمين شرع الله تعملى الاوىتئذان، ويهى  عىن دخى ا     

ئو  ئۇ   چ النا ت دون اوتئذان خ ف الكشف عن المحرممت قىما تعىملى:   

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ی  ی  

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ی  ئج  ئح  ئم   

ڤ     ڤ  ڦ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ 

 .(1)چڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ

 في الآية مسمئل:

 أولًا:مع   الاوتئ مس لغة:

الأيس خلاف ال حشة وه  مصدس ق لك أيِست ب ، »قما ابن م ظ س: 
بملكسر أيسمً وأيسَة؛ والأيس والاوتئ مس ه  التىأياس، وقىد أيسىت بفىلان     

 .(2)«ت بمع   أبصرتوالإيسي م س ب إلى الإيس، و يس

 ثميامً: الاوتئ مس ع د المفسرين:

ئو  ئۇ   ئۇ  ژ اختلف المفسرون في مع   الاوتئ مس في ق ل  تعملى: 

 عل  عدة معمنٍ م هم: ژئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

                                 
 .29-27( سورة النور الآيات 1)
 مادة )أنس(. 6/12( لسان العرب 2)
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 .(1)الاوتئذان، وه  ق ا ابن عنمس -1

 .(2)طلب الأيس وه  أن ي ظر هل في النات يمس فاؤذيهم إيي داخل-2

 .(3) ح ح، وه  ق ا مجمهد الت-3

الاوتعلام والاوتكشمف، والمع ى : حتى  يسىتعلم ا ويستكشىف ا     -4
 .(4)الحما، هل يراد دخ لهم أم لا 

الاوتئ مس في كلام العرب: اذهىب فموىتأيس هىل تىرى     »قما الفراء: 
 .(5)«أحداً، فاك ن هذا المع  : ايظروا من في النمب

ا الثميي بمع   طلب الأيىس  والذي أسجح  من هذه الأق اا، ه  الق 
والص اب من الق ا في ذلك ع دي أن » وه  مم سجح  الطبري حاث قما: 

يقما: إن الاوتئ مس الإوتفعما من الأيس، وه  أن يستأذن أهىل الناىت في   

                                 
، 6/171وطي في الدر المنثور ، والسي18/133( أخرجه الطبري في جامع البيان 1)

، 4/175، المحرر الوجيز لابن عطية 3/516وانظر: تفسير القرآن لأبي المظفر 
كلهم عن ابن  3/278، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/139تفسير النسفي 

 عباس.
، المحرر الوجيز 4/284، الكشاف للزمخشري 3/336( انظر: معالم التنزيل للبغوي 2)

 لابن عاشور ، التحرير والتنوير17/440، روح المعاني للألوسي 4/175لابن عطية 
18/158. 

، وابن 6/172، والسيوطي في الدر المنثور 18/133( أخرجه الطبري في جامع البيان 3)
 كلهم عن مجاهد. 3/280كثير في تفسير القرآن العظيم 

، زاد المسير 4/284، الكشاف للزمخشري 3/516( انظر: تفسير القرآن لأبي المظفر 4)
 .5/353لابن الجوزي 

 .2/249( معاني القرآن للفراء 5)
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الدخ ا علاهم مخبراً بذلك من فا ، وهىل فاى  أحىد، ولاىؤذيهم أيى  داخىل       
 .(1)«ا إلى اوتئذاي  إيمهمعلاهم، فاأيس إلى إذيهم ل  في ذلك ويأيس 

                                 
 .18/134( جامع البيان للطبري 1)



 

 
892 

 المطلب الثاني: تقديم السلام على الاستئذان:

ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ژ قىىىىما تعىىىىملى: 

 . ژئې   ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  

 :(1)اختلف العلممء هل يقدم السلام أو الاوتئذان عل  أق اا 

م، قال يقدم الاوتئذان عل  السلام فاق ا: أأدخىلف وىلام علىاك   -1

 .ژئې  ئې   ئى  ژ لتقديم الله ل  في الآية: 

 وقال يقدم السلام عل  الاوتئذان، فاق ا: ولام علاكم، أأدخلف.-2

فصل في المسألة إي  أن وقع بصره عل  إيسمن من أصىحمب الم ىزا   -3
 فأي  يقدم السلام، وإذا لم يرأ أحداً من أصحمب الم زا فإي  يقدم الاوتئذان.

لأق اا ى والله أعلم ى ه  الق ا الثىميي وهى      والذي أسجح  من هذه ا
والأكثرون »تقديم السلام عل  الاوتئذان، وه  مم سجح  النغ ي حاث قما: 

عل  أي  يقدم السلام، فاق ا: ولام علاكم أأدخل، وفي الآية تقديم وتأخير، 
تقديرهم حت  تسلم ا عل  أهلهم وتستأذي ا وكذلك ه  في مصحف عنىدالله  

 .(2)«بن مسع د

والصحاح الذي جمءت ب  الس ة وقمل  المحقق ن أي  يقدم »قما ال  وي: 
 .(3)«السلام فاق ا السلام علاكم أأدخل

                                 
، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/336( انظر الأقوال في: معالم التنزيل للبغوي 1)

 .14/131، شرح النووي على صحيح مسلم 12/217
 .3/336( معالم التنزيل للبغوي 2)
، ورجحه الشوكاني انظر: فتح القدير 14/131النووي على صحيح مسلم  ( شرح3)
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وممم يرجح ذلك الحديث الذي سُوي عن كلدة بن الح نل سضي الله ع   
قما: أتات ال بي صل  الله علا  وولم فدخلت علاى  ولم أسوىلم، فقىما الى بي     

 .(1)«ع فقل السلام علاكم أأدخلاسج»صل  الله علا  وولم: 

وأيضمً مم سوي أن سجلًا من بب عممر أي  اوتأذن عل  ال بي صىل  الله  
علا  وولم وه  في بات، فقما: أألجف فقما سو ا الله صل  الله علا  وولم 

« اخرج إلى هذا فعلم  الاوتئذان فقل ل : قل السلام علاكم أأدخلف»لخمدم : 
 .(2)علا  وولم فدخلفأذن ل  ال بي صل  الله 

من ه م يتنين ل م أن تقديم السلام عل  الاوتئذان هى  مىم دلىت علاى      
الس ة فإي  من المعروف من حما ال بي صل  الله علا  وولم أي  أوا مم ينىدأ  

 بملسلام، وكذلك حما أصحمب  سضي الله ع هم.

ذلكىم أي: الاوىتئذان    ژی  ی  ی  ئج  ئح  ژ وق ل  تعملى: 
 لكم من الهج م عل  النا ت بدون اوتئذان ولا تسلام.والتسلام خير 

                                                                             
4/20. 

، والترمذي في 2/765( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب كيفية الاستئذان 1)
، وقال 7/344سننه كتاب الاستئذان والأدب، باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان 

ن حديث ابن جريج مثله. وصححه النووي في عنه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا م
 .273رياض الصالحين حيث قال: )إسناده صحيح( رياض الصالحين ص

، باب إذا قال أدخل، ولم يسلم من حديث ربعي 33( أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص2)
بن خراش ـ رضي الله عنه ـ، وأبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب كيفية الاستئذان 

، وصححه النووي في رياض الصالحين وقال: )إسناده صحيح( رياض 2/766
 .273الصالحين ص
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 المطلب الثالث: المراد بالبيوت المسكونة وغير المسكونة:

 :ژڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄژ ونب يزوا ق ل  تعملى: 

ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ژ لمم أيزا الله عز وجل: 

ع   ى: يم قما أب  بكر الصديق ى سضي الله   ژئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  
سو ا الله أفرأيت الخميمت والمسمكن في طرق الشمم لاس فاهم ومكنف فأيزا 

 .(1)الآية  ژڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ژ الله 

والنا ت المسك ية: هي النا ت المعدة للسك   التي يك ن لصمحنهم فاهم 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ژ حق السك   والم فعة، وإن كميت ملكمً لغيره، فق ل  تعىملى:  

أي: المعدة لسك مكم حت  تستأذي ا ممن يملك  ژئۈ  ئې  ئې  ئې 
الإذن من أصحمبهم المملكين إن كميت تحت أيديهم، أو المملكين لم فعة وك مهم 

 .(2)ستأجرين، أو بملهنة كملمستعيرينبملأجرة كملم

 أمم النا ت غير المسك ية:

 :(3)اختلف المفسرون في مع مهم عل  أق اا 

                                 
، لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي 271( انظر: أسباب النزول للواحدي ص1)

، 159، أسباب النزول عند الصحابة والمفسرين لعبدالفتاح القاضي ص158ص
 .6/176وانظر: الدر المنثور للسيوطي 

 .18/54لتفسير الواضح لمحمود حجازي ( انظر: ا2)
، 18/137، جامع البيان للطبري 3/337( انظر الأقوال في: معالم التنزيل للبغوي 3)

، زاد المسير لابن 23/174، التفسير الكبير للرازي 3/299أحكام القرآن لابن العربي 
 .4/20، فتح القدير 12/221، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/353الجوزي 
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والنا ت المن اة بملطرق التي لاس بهم وكمن معروف ن، ، (1)الخميمت -1
 .(4)، والضحمك (3)، ومجمهد (2)وه  ق ا  مد بن الح فاة 

. وهذا عل  الق ا بأيهىم  (5)با ت مكة، وه  ق ا  مد بن الح فاة -2
 .(6)غير متملكة، وأن ال مس شركمء فاهم 

ق ا عطىمء   النا ت الخربة، التي يدخلهم ال مس لقضمء الحمجة، وه -3
(7). 

 قضمء الحمجة.  ژ ڄ  ڄ  ڄژ والمتمع في ق ل  تعملى: 

 .(8)ح ايات التجمس التي بملإو اق للناع والشراء، وه  ق ا ابن زيد-4

ويترجح لي من هذه الأق اا أن الآية عممة تشمل كل النا ت الىتي لا  
عى سة  ومكن لهم، وفاهم متمع لل مس، لأن الاوتئذان إنمم شرع لئلا يطلع عل  

فإذا لم يخف ذلك فل  الدخ ا بغير اوتئذان، وهذا الق ا ه  مم سجح  كىثير  

                                 
، 70( الخانات: جمع خان وهو ما ينزله المسافرون. انظر: المصباح المنير لأحمد فيومي ص1)

 مادة )خون(.
 عنه. 6/175عنه، والسيوطي في الدر المنثور  18/137( أخرجه الطبري في تفسيره 2)
 عنه.6/175عنه، والسيوطي في الدر المنثور  18/137( أخرجه الطبري في تفسيره 3)
 عنه.6/175عنه، والسيوطي في الدر المنثور  18/137طبري في تفسيره ( أخرجه ال4)
 عنه. 18/137 جامع البيان( أخرجه الطبري في 5)
 .12/221( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6)
 .6/175، والسيوطي في الدر المنثور 18/137( أخرجه الطبري في جامع البيان عنه 7)
 عنه.18/137بيان عنه ( أخرجه الطبري في جامع ال8)
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وأمم ». إلا أن الطبري أخرج با ت التجمس من هذا الحد فقما: (1)من المفسرين 
 .(2)«با ت التجمس فأي  لاس لأحد دخ لهم إلا بإذن أسبمبهم ووكميهم

                                 
، أحكام القرآن 18/138، جامع البيان للطبري 3/337( انظر:معالم التنزيل للبغوي 1)

، تفسير القرآن العظيم لابن 23/174، التفسير الكبير للرازي 3/300لابن العربي 
 .3/281كثير 

 .18/138( جامع البيان للطبري 2)
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 المطلب الرابع: الحكمة من الاستئذان:

ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ لتي ين  الله علاهم في ق ل : الحكمة هي ا

فدا بذلك عل  أن الذي حرم من أجلى  الىدخ ا هى  كى ن      ژڦ    ڄ
النا ت مسك ية، إذ لا يأمن من يهجم علاهم بغير اوتئذان أن يرى عى سات  

 .(1)ال مس، ومم لا يحل ال ظر إلا  

على  عى سة،    والاوتئذان لم يشرع لئلا يطلع الداخل»قما الزمخشري: 
ولا تسنق عا   إلى مم لا يحل ال ظر إلا  فقط، وإنمىم شىرع لىئلا ي قىف على       
الأح اا التي يط يهم ال مس في العمدة عن غيرهم ويتحفظ ن من إطلاع أحد 
علاهم، ولأي  تصرف في ملك غيرك فلا بدّ من أن يك ن برضىمه، وإلا أشىن    

 .(2)«الغصب والتغلب

ژ ئذان عل  النا ت والسلام عل  أهلهم من أجل ذلك شرع الله الاوت

لإي موىىىىىهم ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى
وإزالة ال حشة من يف وهم قنل الدخ ا وقد أجملىت حكمىة الاوىتئذان في    

 .ژی  ی  ی  ئج  ئح  ژ ق ل  تعملى: 

                                 
 .127( روائع البيان للصابوني 1)
 .4/287للزمخشري ( الكشاف 2)
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 المطلب الخامس: الاستئذان على المحارم:

 تمً أي: با ژئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ژ قما تعملى: 
 .(1)لاست لكم

فملآية لم تتعرض لحكم الاوتئذان عل  المحمسم، بل أطلقت ال هىي عىن   
 دخ ا با ت الغير بدون اوتئذان و اء كمن من المحمسم أم من غيرهم.

 فكل بات يصدق علا  أي  لاس باتمً لشخص فإي  يدخل في هذا العم م.

فا  أمى  إلا  ي نغي للإيسمن أن لا يدخل النات الذي »قما ابن مسع د: 
 .(2)«بعد الاوتئ مس

إنمم جعل الاوتئذان من أجل »قما ابن حجر وه  يتحدث عن حديث: 
. يؤخذ م   أي  يشرع الاوتئذان عل  كل أحىد حتى  المحىمسم لىئلا     (3)«النصر

تك ن م كشفة الع سة ثم ذكر بعد ذلك مجم عة من الآثمس عن السىلف تىدا   
ا بعدهم: وأومياد هذه الآثىمس كلىهم   عل  مشروعاة الاوتئذان عل  المحمسم قم

 .(4)صحاحة 

مم سوى أي  جمء سجل إلى عندالله بن مسع د قما: أأوتأذن أميف فقما: 

                                 
 .5/353( زاد المسير لابن الجوزي 1)
 عنه. 18/88( أخرجه الطبري في جامع البيان 2)
( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 3)

، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأدب، باب تحريم النظر في بيت 7/129-130
 .2/1698غيره، 

 .11/27( فتح الباري 4)
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 .(1)«مم عل  كل أحاميهم تحب أن تراهم عريمية»

الأولى أن »ويستحب الاوتئذان حت  على  الزوجىة، قىما ابىن كىثير:      
ل  هائة لا تحب أن يراهم يعلمهم بدخ ل  ولا يفمجئهم ب  لاحتمما أن تك ن ع

 .(2)«علاهم

كىمن   »وفي الصحاحين عن جمبر بن عندالله ى سضي الله ع همم ى قىما:    
 .(3)«ال بي صل  الله علا  وولم يكره أن يأتي أهل  طروقمً

                                 
، وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد 227( أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص1)

بعد ذكر هذا  11/27: )صحيح الإسناد(، وقال ابن حجر في فتح الباري 408ص
 «.وأسانيد هذه الأثار كلها صحيحة»الأثر وغيره: 

 .3/280( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2)
رجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة ( أخ3)

، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كراهية الطروق وهو الدخول ليلًا 10/425
 .3/1527لمن ورد من سفر 
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 المطلب السادس: شروط وآداب الاستئذان:
 الاوتئذان ثلاثمً:-1

اد علاهىم إلا مىن   الس ة في الاوتئذان عل  النا ت ثلاث مرات ولا يز
 علم أي  لم يُسمع.

لأن الغملب من الكلام إذا كىرس ثلاثىمً سمىع وفهىم ..     »قما القرطبي: 
 .(1)«والزيمدة عل  الثلاث قد تقلق سب الم زا

ولم تتعرض الآية الكريمة إلى عدد الاوتئذان، وهذا مم با   سوى ا الله  
   وإلا فإي  يرجع.صل  الله علا  وولم إن الاوتئذان يك ن ثلاث فإن أذن ل

إذا اوتأذن أحدكم ثلاثمً فلم يؤذن ل  »قما سو ا الله صل  الله علا  وولم: 
 . (2)«فليرجع

 والحكمة من العدد بأن يك ن الاوتئذان ثلاثمً، تأكاد لحرمة النا ت.

حكمة التعداد في الاوتئذان أن الأولى اوتعلام، والثمياة »قما ال  وي: 
 .(3)«تأكاد، والثملثة إعذاس

يجىب في الاوىتئذان ثلاثىمً أن لا    »وكافاة هذا الاوتئذان قما الىرازي:  
يك ن متصلًا، بل يك ن بين كل واحدة والأخىرى وقىت، فأمىم قىرع النىمب      

 .(4)«بع ف والصامح بصمحب الداس فذاك حرام لأي  يتضمن الإيذاء والإيحمش

                                 
 .12/214( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1)
، 7/130اب التسليم والاستئذان ثلاثاً ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، ب2)

 .2/1694ومسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب الاستئذان 
 .3/295( أحكام القرآن لابن العربي 3)
 .24/172( التفسير الكبير للرازي 4)
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 ويك ن الاوتئذان الا م بقرع النمب، أو الجىرس ثىلاث مىرات ضىربمً    
خفافمً غير مزعج، مراعمة لأح اا أهل الناىت فإيى  لا يعلىم حىملهم داخىل      

 النات.

ودق النمب أو الجرس يق م مقمم الاوتئذان و اء أكمن النمب مغلقمً أم 
مفت حمً. وصفة طرق الأب اب يك ن خفافمً بحاث يسمع ولا يع ف فقد سوى 

لله علا  وولم كميت أب اب ال بي صل  ا»أيس بن مملك سضي الله ع   قما: 
 .(1)« تقرع بملأظمفر

عل  طمسق النمب أن يت ح  يما مً أو شمملًا حت  لا يرى الع سات: -2
لمم صح عن ال بي صل  الله علا  وولم إي  إذا أت  بمب ق م لم يستقنل النمب 
من تلقمء وجه ، ولكن من سك   الأيمن أو الأيسر، يقى ا: السىلام علىاكم،    

 .(2)السلام علاكم 

يجب علا  أن يأتي النمب، ويحموا الإذن عل  صىفة لا  »القرطبي: قما 
 .(3)«يطلع فاهم عل  النات لا في إقنمل  ولا في ايقلاب 

عدم الإلحمح في الاوتئذان أو طرق النمب: بل يستأذن ثلاثىمً، فىإن   -3
إذا اوتأذن أحدكم »أذن ل  وإلا ايصرف لق ا الرو ا صل  الله علا  وولم: 

                                 
، وقال 6/442، والبيهقي في شعب الإيمان 316( أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص1)

 .« رواه البزار وفيه ضرار بن حرد وهو ضعيف» : 8/43 الهيثمي في مجمع الزوائد
( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان 2)

 .3/974، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/767
 .12/220( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3)
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 .(1)«ن ل  فليرجعثلاثمً فلم يؤذ

اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل النات سمع ه لزم  »قما الش قاطي: 
الايصراف بعد الثملثة، لأيهم لمم سمع ه، ولم يأذي ا لى  دا ذلىك على  عىدم     

 .(2)«الإذن

أمم إذا تأكد ظن المستأذن أن أصحمب النات لم يسمع ه، فملظمهر أي  لا 
 بأس بملزيمدة.

ئذان ثلاث لا أحب أن يزيد أحد علاهم، إلا من علم الاوت»قما مملك: 
 .(3)«أي  لم يُسمع فلا أسى بأومً أن يزيد إذا اوتاقن أي  لم يُسمع

إذا لم يؤذن للمستأذن بملدخ ا فمل اجب علاى  الايصىراف: وإذا قىما     -4

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ أهل الم زا للمستأذن: اسجع وجب علا  الرج ع لق ل  تعملى: 

 .(4)چ  ٿٺٺ  ٿ   ٿ  

كمن بعض أهل العلم إذا اوتأذن على  بعىض أصىدقمئ     »قما الش قاطي: 
يتم   أن يق ل ا ل : اسجع ليرجع، فاحصل ل  فضل الرجى ع المىذك س في ق لى     

 .(5)« ژ ٿ   ٿ  ٿژ تعملى: 

 الس ة أن يخبر المستأذن عن اسم .-5

                                 
 .22( سبق تخريجه ص1)
 .6/114نقيطي ( أضواء البيان للش2)
 .12/215( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3)
 .28( سورة النور من الآية 4)
 .6/117( أضواء البيان للشنقيطي 5)
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لمم ثنت في الصحاحين عن جمبر بىن عنىدالله سضىي الله ع همىم قىما:      
فقلت: أيم، فقما « من هذاف»اوتأذيت عل  ال بي صل  الله علا  وولم فقما: 

 .(1)كأي  كره ذلك « أيم، أيم»ال بي صل  الله علا  وولم: 

 فعل  المستأذن أن يصرح بمسم  أو ك ات ، أو لقن  لتحصال الفمئدة.

قما العلممء: إذا اوتأذن فقال ل  »قما ال  وي تعلاقمً عل  حديث جمبر: 
أيتف أو من هذاف كره أن يق ا: أيم لهذا الحديث ولأي  لم يحصل بق ل  أيم من 

فمئدة ولا زيمدة بل الإبهمم بمق، بل ي نغي أن يق ا فلان بمسم  .. ولا بىأس  
بق ل : أيم أب  فلان، أو القمضي فلان، أو الشاخ فلان، إذا لم يحصل التعريف 

 .(2)«بملاوم لخفمئ 

كلف شرعمً ع دمم يريد دخى ا باىت   وج ب الاوتئذان عل  كل م-6
 غيره.

واجب عل  ال مس أجمعين إذا احتلم ا أن يستأذي ا عل  »قما الطبري: 
 .(3)«من كمن من ال مس

فملاوتئذان واجب عل  الجماع الرجما وال سمء، أمم الأطفما فإيهم غير 
  مكلفين بهذه التكملاف فاج ز لهم الدخ ا بغير إذن إلا إذا بلغ ا الحلم لق ل

وإذا بلغ الأطفما م كم الحلم فلاستئذي ا كمىم اوىتئذن الىذين مىن      +تعملى: 

                                 
، 7/131( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب إذا قال من ذا فقال أنا 1)

من هذا  ومسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل
2/1697. 

 .14/135( شرح النووي على صحيح مسلم 2)
 .18/134( جامع البيان للطبري 3)
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 .(1) "قنلهم 

                                 
 .59( سورة النور آية 1)
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 المطلب السابع: حرمة الاطلاع على بيوت الغير:
فملإولام ضمن لمية حرمىة المسىمكن تجىمه أي اعتىداء، فهىي تعطىي       
للشخص حفمظمً عل  حرمة حامت  الخمصة حق الدفمع لم ع من يعتىدي على    

ل  أن »مسك   بدون وج  حق قما سو ا الله صل  الله علا  وولم:  حرمت  في
أمرئً اطلع علاىك بغىير إذن فحذفتى  بحصىمة ففقىأت عا ى  لم يكىن علاىك         

 .(1)«ج مح

فا  مشروعاة الاوتئذان على   »قما ابن حجر في تعلاق  عل  الحديث: 
 .(2)«من يك ن في بات مغلق، وم ع التطلع علا  من خلل النمب

ة أن سجلًا اطلع من حجر في حُجر ال بي صل  الله علا  وولم وفي سواي
ل  اعلم أيك »يحك ب  سأو  فقما:  (3)ومع ال بي صل  الله علا  وولم مِدْسى

 .(4)«ت ظر لطع ت ب  في عا اك إنمم جُعل الاوتئذان من أجل النصر

إنمم جعل الإذن مىن أجىل ال ظىر مع ىمه أن الاوىتئذان      »قما ال  وي: 
م س ب  وإنمم جعل لئلا يقع ال ظر عل  الحرام فلا يحىل لأحىد أن   مشروع ومأ

ي ظر في جحر بمب ولا غيره ممم ه  متعرض فاى  ل قى ع بصىره على  امىرأة      
أج ناة، وفي هذا الحديث ج از سمي عين المتطلع بشىيء خفاىف، فلى  سمىمه     

                                 
( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا 1)

 ، ومسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره8/45دية له 
2/1699. 

 .12/255( فتح الباري 2)
 ( مِدْرى: حديدة يسوى بها الرأس.3)
 .20( سبق تخريجه ص4)
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بخفاف ففقأهم فلا ضممن إذا كمن قد يظر في بات لاس فا  امىرأة  ىرم والله   
 .(1)«علمأ

فملشريعة الإولاماة يهت عن اختلاس ال ظر إلى النا ت ومن فرجمت 
أب ابهم وي افذهم، لمم في ذلك من هتك لأكوراس الم هي ع   في الإولام، فمل مظر 
بغير إذن مُتعّد عل  حرممت الآخرين بغير وج  حق، لذا أباح لصمحب النات 

 يك ن عل  صمحب النات دفع هذا الاعتداء ول  كمن بفقء عين ال مظر، ولا
 قصمص، ولا دية ولا ضممن.

من يظر في بات غيره من خصمص بمب مغلق »جمء في م ته  الإسادات: 
ونح ه ول  لم يتعمد، ولكن ظ   متعمداً فحذف عا  ، أو نح هم فتلفت فهدس، 

 .(2)«ولا يتنع 

وكمم حرمت الشريعة الإولاماة الاطلاع عل  با ت الغير إلا بإذيهم، 
ك حرمت اوتراق السمع عل  با ت الغير فىلا يجى ز لأحىد أن يتسىمّع     كذل

ويسترق السمع ع د بمب، أو ثقب، أو جداس قما سو ا الله صل  الله علاى   
من تحلَّم بحلم لم يره كسلِف أن يعقد بين شعيرتين ولىن يفعىل، ومىن    »وولم: 

 (3)لأيك اوتمع إلى حديث ق م وهم ل  كمسه ن، أو يفرون م   صُبَّ في أذي  ا
 .(4)«ي م القاممة، ومن ص َّس ص سة عُذّب وكلف أن ي فخ فاهم ولاس ب مفخ

                                 
 .14/138( شرح النووي على صحيح مسلم 1)
 .2/494( منتهى الإرادات، لمحمد الفتوحي 2)
( الأنك: الرصاص الأبيض، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير 3)

1/182. 
، باب إذا رأى قوماً يتناجون فلا يدخل معهم. 249البخاري في الأدب المفرد ص( أخرجه 4)
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والحديث دلال عل  تحريم اوتممع حىديث مىن   »جمء في ونل السلام: 
 .(1)«يُكره سممع حديث  ويعرف بملقرائن أو بملتصريح

المىؤدي إلى   (2)وكل ذلك يدخل في بمب يهي الإولام عىن التجسىس   

 .(3) چڀ   ٺ  چ سات قما تعملى: ال ق ف عل  الع 

ففي هذه الآية الكريمة يه  الله عز وجل عىن التجسىس، وى اء كىمن     
بملاوت صمت أو بىمل ظر إلى عى سات المسىلمين والنحىث عىن ذلىك، وعىن        

 معمينهم، والكشف عمم وتره الله ع هم من الأوراس الخمصة.

لى   ومن التجسس الإوتممع إلى حديث القى م وهىم   »قما الأوزاعي: 
 .(4)«كمسه ن

التجسس ه  النحث عن عا ب ال مس، يه  الله تعىملى  »قما النغ ي: 
عن النحث عن المست س من أم س ال مس وتتنع ع ساتهم حت  لا يظهر عل  مم 

 .(5)«وتره الله م هم

                                                                             
انظر: صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري « إنه صحيح الإسناد»قال عنه الألباني: 

، وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب الرؤيا، باب النهي عن أن يحتلم 454للألباني ص
 .1/561الرجل رؤيا لم يرها 

 .4/381لسلام للصنعاني ( سبل ا1)
الجيم والسين أصل واحد، وهو تفرق الشيء بمس لطيف، »( التجسس. قال ابن فارس: 2)

يقال جسست العرق وغيره جساً، والجاسوس فاعول من هذا، لأنه يتخير ما يرده 
 مادة )جسس(. 1/414بخفاء ولطف. انظر: معجم مقاييس اللغة 

 .12( سورة الحجرات آية 3)
 .26/422معاني للألوسي ( روح ال4)
 .4/215( معالم التنزيل للبغوي 5)
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إن حب الاوتطلاع عل  أوراس ال مس لاس من مكمسم الأخلاق، ولاس 
  خص صاة الفرد في م زلى  أو في  من صفمت المسلمين، فلا يج ز التعدي عل

أي مكمن  خر و اء كمن بملإذن ووالة السمع الطناعاة أو بمل ظر والاطىلاع  
 عل  ع سات ال مس عن طريق العين، ويستث   من ذلك حملات الضروسة.

فإذا عرض أمر في داس من حريق، أو هج م ومسق، أو »قما الزمخشري: 
 .(1)«بملدلالظه س م كر يجب إيكمسه قلت ذلك مستث   

لاس لأحد النحث والتجسىس واقتحىمم الىدوس    »جمء في يهمية المحتمج: 
بملظ  ن، يعم إذا غلب عل  ظ   وق ع معصاة، ول  لقري ة ظمهرة كإخنمس ثقة 

 .(2)«جمز ل ، بل وجب علا  التجسس إن فمت تداسكهم كقتل وزي  وإلا فلا

القنض على   ومن هذا ال  ع مم يسجل من إنجمزات لرجما الأمن من 
المفسدين قنل أن يتمك  ا من ت فاذ مخططمتهم من ترويىع الآمى ين، وإتىلاف    
 الممتلكمت، وقتل الأبريمء، وتفجير الم شآت بضربمت اوتنمقاة تشل حركمتهم.

اللص ص وقطّمع الطرق أسى أن يطلن ا في مظىميهم  »قما ابن فرح ن: 
 .(3)«ويعمن علاهم حت  يقتل ا أو ي ف ا من الأسض بملهرب

فملإولام ضمن للفرد الحرية الكمملة في مسك  ، وعدم دخ ا بات  إلا 
بإذي ، إلا مم تقتضا  الضروسة، كمم في حملة حدوث حريق، أو اوتغمثة، أو مم 

أو ملاحقة المجرمين، ولا « الضروسات تناح المحظ سات»شمب  ذلك طنقمً لقمعدة 
علم ب جى د مىم يسىتدعي    يكفي مجرد الظن لاقتحمم المسمكن، بل لا بد من ال

                                 
 .4/287( الكشاف للزمخشري 1)
 .8/45( نهاية المحتاج للرملي 2)
 .2/149( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون 3)
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الاقتحمم، والاقتحمم يك ن ع د الضىروسة إذا كميىت ه ىمك مصىلحة يفى ت      
 تداسكهم.
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 المطلب الثامن: الاستئذان الخاص:
جعلت الشريعة الإولاماة لأكب ين أوقمتمً للراحة لا يجى ز لأكب ىمء، أو   
 غيرهم من أفراد الأورة الاطلاع علاهمم فاهم، وذلك تقديراً لخص صاة سب
الأورة وزوجت  في وقت ساحتهمم وحفمظمً لأكوىراس الىتي لا يجى ز أن يطلىع     

 علاهم الأولاد والخدم.

ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  چ قىىما تعىىملى: 

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  

ې  ىى  ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  

ٱ  ٻ  ئىئى  ئى               ی    ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي     ئې  ئې 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ             ٺ  ٺ  

 . (1) چٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  

 ونب ال زوا:

قما ابن عنمس: وج  ال بي صل  الله علاى  ووىلم   »قما ال احدي: -1
الخطمب سضي الله ع    غلاممً من الأيصمس يقما ل  مدلج بن عمرو إلى عمر بن

وقت الظهيرة لادع ه، فدخل فرأى عمر بحملة كره عمر سؤيت  ذلك فقما: يم 
سو ا الله وددت ل  أن الله تعملى أمريم ويهميم في حما الاوىتئذان فىأيزا الله   

 .(2)«تعملى هذه الآية

                                 
 .59-58( سورة النور الآيات 1)
لصحابة والمفسرين، عبدالفتاح ، أسباب النزول عند ا275( أسباب النزول للواحدي ص2)

، زاد 4/320، وانظر: معالم التنزيل للبغوي، الكشاف للزمخشري 162القاضي ص



 

 
911 

وقال: أيهم أوقمت يجىممع فاهىم الصىحمبة يسىمئهم وكىمن الأطفىما       -2
فتحرجى ا مىن ذلىك فىأيزا الله     علىاهم بىدون اوىتئذان     والممملاك يدخل ن

 .(1)الآية

في هذه الآية شرع الاوتئذان لأتنمع العمئلة ومن ه  »قما ابن عمش س: 
 .(2)«شديد الاختلاط إذا أسادوا دخ ا النات

فهذه الآيمت الكريمة اشتملت عل  اوىتئذان الأقىمسب بعضىهم على      
وبأوقىمت معاىة بخىلاف ق لى                 بعض فملآيمت خمصة بفئة معا ة مىن ال ىمس   

ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  چ تعىىملى: 

 .  (3) چئى  ئىی  

 فإيهم عممة كمم تقدم بامن ذلك ع د تفسيرهم.

لل جىى ب ع ىىد  ژے         ژ الىىلام في ق لىى  »قىىما ابىىن عمشىى س: 
 .(4)«الجمه س

ممم ملكت أيمميهم أمرا لله المؤم ين أن يستأذيهم خدمهم »قما ابن كثير: 

                                                                             
، روح المعاني 12/302، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/373المسير لابن الجوزي 

 .18/538للألوسي 
 .18/537، روح المعاني للألوسي 6/217( انظر: الدر المنثور للسيوطي 1)
 .18/223( التحرير والتنوير لابن عاشور 2)
 .27( سورة النور آية 3)
 .18/224( التحرير والتنوير لابن عاشور 4)
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 .(1)«وأطفملهم الذين لم ينلغ ا الحلم

والأمر في الآية يشمل الرجما وال سمء فملرجما يدخل ن بى ص الآيىة،   
وال سمء يدخلن بملتغلاب، أو بملقامس الجلي حاث أن ال سىمء في بىمب وىتر    

 .(2)الع سة أشد من الرجما 

 .(3)نمس عمم يشمل العناد والإممء الصغمس والك ژۓ  ۓ  ڭ   ژ 

المراد بهم الصغمس، والحلمُ ضىنط الى فس عىن     ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ 
هاجمن الغضب وجمع  أحلام، ولاس الّحلسم في الحقاقة ه  العقل لكن فسروه 
بذلك لك ي  من مسننمت العقل، ووُمِّي النل غ الحلم لك ن صىمحن  جىديراً   

 .(4)بملحلم 

بملأوقمت، وإنمىم   يعب: ثلاث أوقمت، لأي  تعملى فسرهن ژ ۆ   ۆژ 
قال ثلاث مرات لأكوقمت لأي  أساد مرة في كل وقت من هذه الأوقمت، لأي  

 .(5)يكفاهم أن يستأذي ا في كل واحد من هذه الأوقمت مرة واحدة 

 وعلة تخصاص هذه الأوقمت:

وهذه الأوقمت التي تقتضي عمدة ال مس الايكشمف فاهم »قما ابن عطاة: 
ع، وهي ع د الصنمح لأن ال مس في ذلك ال قىت  وملازمة التعري في المضمج

                                 
 .3/303( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1)
 .24/25( التفسير الكبير للرازي 2)
 .5/373( زاد المسير لابن الجوزي 3)
 مادة )حلم(. 129( المفردات للراغب ص4)
 .12/304، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 24/28ر الكبير للرازي ( التفسي5)
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عراة في مضمجعهم وقد ي كشف ال مئم، فمن مش  ودخل وخرج فحكم  أن 
يستأذن لئلا يطلع عل  مم يجب وتره، وكذلك في وقت القمئلة وهي الظهيرة 
لأن ال همس يظهر فاهم إذا علا واشتد حره، وبعد العشمء لأيى  وقىت التعىري    

 .(1)«شلل  م والتندا للفرا

وسمي كل واحد من هذه الأوقمت ع سة، لأن ال ىمس يختىل تسىترهم    
 .(2)وتحفظهم فاهم 

 . چئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  چ ثم قما تعملى: 

أي لاس علاكم أيهم المخمطن ن، ولا عل  أطفملكم وممملاككم حرج في 
الدخ ا علاكم بغير إذن لحمجتكم المتكرسة إلاهم في الخدمة وقضمء الحمجمت، 

ل  أمروا بملاوتئذان في غير هذه الأوقمت مع الحمجة المتكرسة إلاهم لكمن في ف
 ذلك مشقة.

قما الفراء: )عنمسة  چئۈ  ئې  ئې  ئې   ئىئى  چ وبين العلة: 
 .(3)عن الخدم( 

أي: هؤلاء الخدم وال لائد ط اف ن علاكم، يط ف ن علاكم لاخدم كم، 
إيهم من الط افين علاكم : »ومن هذا ق ا ال بي صل  الله علا  وولم في الهرة

 .(4)«والط افمت

                                 
 .4/194( المحرر الوجيز لابن عطية 1)
 .4/320( الكشاف للزمخشري 2)
 .311، وانظر: المفردات للراغب ص2/260( معاني القرآن للفراء 3)
سننه، ، والترمذي في 1/19( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة 4)
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المىراد العمى م أي: كىلًا مى كم يطى ف على        چ  ئې  ئې   ئىچ 
الآخر، فأيتم تط ف ن علاهم للإوتخدام، وهم يط ف ن علاكم للخدمة قىما  

يريد بعضكم من بعض في المخملطة والملابسىة، فلىذلك وىقط    »ابن العربي: 
 .(1)«استفع الج مح با كم وبا هم الاوتئذان لهم علاكم، ولكم علاهم، كمم

چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀچ 

. 

لمم بين ونحمي  وتعملى حكم الأطفىما فامىم وىنق أعقىب ذلىك بناىمن       
حكمهم إذا بلغ ا لرفع مم قد يت هم  بعض ال مس من أن لهم حكممً يخىملف  

 غيرهم.

إذا بلغ ا )الحلم(  أمر الله تعملى في هذه الآية أن يك ي ا»قما ابن عطاة: 
 .(2)«عل  حكم الرجما في الاوتئذان في كل وقت وهذا بامن  من الله تعملى

          چ پ  ڀ  ڀچ والمراد بق ل  تعملى: 

ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ أي: الذين ذكروا من قنل في ق ل  تعملى:   

 . (3) ژئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  

                                                                             
هذا حديث حسن »، وقال الترمذي: 1/63كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة 

، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، باب أحكام سؤر الهرة «صحيح
، وأخرجه مالك في الموطأ، كتاب «هذا حديث مما صححه مالك»، وقال: 1/385

 .1/22الطهارة، باب الطهور للوضوء 
 .3/334القرآن لابن العربي ( أحكام 1)
 .4/194( المحرر الوجيز لابن عطية 2)
 .27( سورة النور آية 3)
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 يت:المبحث الثالث: التحية عند دخول الب
لمم كميت النا ت لهم حرمة خمصة في الشريعة الإولاماة، لذلك شرعت 

 ض ابط وق اعد ي نغي مراعمتهم ع د الدخ ا إلى الآخرين ومن أهمهم:

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ السلام ع د الدخ ا لق لى  تعىملى:   

 .(1) چۉ  ې  ې  ې

  چۇٴ  ۋ   ۋ  چ وقد اختلف المفسرون في المقصى د بق لى  تعىملى:    
 :(2)عل  ثلاثة أق اا

 .(3)الق ا الأوا: أيهم با ت أيفسكم، فسلم ا عل  أهملاكم وعاملكم

 الق ا الثميي: أيهم المسمجد، فسلم ا عل  من فاهم.

 الق ا الثملث: با ت الغير، فإذا دخلتم با ت غيركم فسلم ا علاهم.

ويترجح لي من هذه الأق اا أن الآية عممة تشمل النا ت عل  العم م، 
وأولى الأق اا في ذلك »دون تخصاص وهذا مم ذهب إلا  الطبري حاث قما: ب

بملص اب ق ا من قما مع مه: فإذا دخلتم با تمً من با ت المسىلمين فلاسىلم   
بعضكم عل  بعض، وإنمم قل م: إن ذلك أولى بملصى اب لأن الله جىل ث ىمؤه    

                                 
 .61( سورة النور من الآية 1)
، أحكام القرآن لابن العربي 18/205( انظر الأقوال الثلاثة: جامع البيان للطبري 2)

بحر ، ال3/155، تفسير النسفي 12/318، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/343
 .6/575المحيط لأبي حيان 

 .3/305( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3)
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 .(1)«ولم يخصص من ذلك باتمً دون بات چۇٴ  ۋ   ۋ  چ قما: 

لام عل  أهل هذه النا ت ه  ق ا الداخل )السلام علاكم وسلة والس

 .چۉ  ې  ې  ې  چ الله( وه  مع   ق ل  تعملى: 

 .(2)أي: ثمبتة بأمره مشروعة من لدي  

وصفهم بملبركة والطاب لأيهم دعى ة مىؤمن   . چ  ې  ىچ 
 .(3)لمؤمن يرج  بهم من الله زيمدة الخير وطاب الرزق 

 :(4)لذي يدخل  المسلم من ثلاث حملات هذا ولا يخل  النات ا

الأولى: إذا كمن فا  ومكن مسىلم، يقى ا: السىلام علىاكم وسلىة الله      
 وبركمت .

الثمياة: أن يك ن في النات من لاس بمسلم فاق ا: السلام عل  من اتنع 
 الهدى، أو السلام علا م وعل  عنمد الله الصملحين.

 تلف العلممء عل  أق اا:الثملثة: أن لا يك ن في النات ومكن، اخ

 الق ا الأوا: يسلم، ويق ا السلام علاكم ويقصد الملائكة.

 .(1)الق ا الثميي: يق ا السلام علا م وعل  عنمد الله الصملحين 

                                 
، ورجحه ابن العربي انظر: أحكام القرآن لابن 208-18/207( جامع البيان للطبري 1)

 .3/342العربي 
 .3/155، تفسير النسفي 4/325 للزمخشري ( الكشاف2)
، تفسير 12/319رآن للقرطبي ، الجامع لأحكام الق5/325 للزمخشري ( انظر: الكشاف3)

 .6/575 لأبي حيان ، البحر المحيط3/155النسفي 
 .12/319( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4)
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الق ا الثملث: قال لا يلزم السىلام، وهى  اختاىمس ابىن العربىي قىما:       
ي  إن كمن المقص د والذي اختمسه إذا كمن النات فمسغمً أي  لا يلزم السلام، فإ»

 «.الملك فململائكة لا تفمسق العند بحما

والذي يترجح لي أن النات إذا كمن فا  وىمكن مسىلم أو غىير مسىلم     
 يسلم بمم وسد.

أمم إذا كمن النات خملامً فإن الأمر فا  وعة إن ولم فىلا حىرج وإن لم   
 يسلم فلا حرج والله أعلم.

                                                                             
، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 12/319( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1)

3/307. 
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 ة لدخول البيوت:المبحث الرابع: اجتناب العادات الجاهلي
ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      چ قما تعملى: 

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  

 .(1) چئا  ئا  ئە   ئە  

 ونب ال زوا:

سوى النخمسي عن البراء قما: كميىت الأيصىمس إذا حجى ا وسجعى ا لم     
ن بمب ، فقال يدخل ا النا ت إلا من ظه سهم فجمء سجل من الأيصمس فدخل م

 .(2) چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچل  ذلك، ف زلت هذه الآية: 

 م مونة الآية لمم قنلهم:

لمم ذكر ونحمي  وتعملى أن الأهلة م اقات للحج اوتطرد إلى ذكر شىيء  
كمن يفعل ي  في الحج، زاعمين أي  من البر فنين لهم أن ذلك لاس من البر، لأن 

عند بعنمدة لم يشرعهم الله ولا سو ل ، فه  متعند الله لم يشرع  لهم، وكل من ت
بندعة، وأمرهم أن يأت ا النا ت من أب ابهم لمم فا  من السه لة علاهم التي هي 

 .(3)قمعدة من ق اعد الشرع 

ولمم ذكر وؤالهم عن الأهلة بسنب ال قصمن والزيمدة ومم حكمة ذلك، 

                                 
 .189( سورة البقرة الآية 1)
كتاب الحج والعمرة، باب قوله تعالى: )وآتوا البيوت من ( أخرجه البخاري في صحيحه، 2)

، وأسباب النزول عن الصحابة 5(. وانظر: أسباب النزول للواحدي ص4/462أبوابها( 
 ، وذكره كثير من المفسرين في تفاسيرهم.29والمفسرين للقاضي ص

 .88( انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص3)



 

 
919 

وكمن من المعل م أي  تعملى حكام، فأفعمل  جمسية عل  الحكمة سد علاهم بأن مم 
يفعل ي  من إتامن النا ت من ظه سهم إذا أحرم ا لاس من الحكمة في شىيء  

اهمم معمً ووصل ولا من البر، ولمم وقعت القصتمن في وقت واحد يزلت الآية ف
 .(1)إحداهمم بملأخرى 

 :ژۆ  ۆ      ژ ق ل  تعملى: 

الىبرُّ: الصىلة والج ىة والخىير والاتسىمع في      »جمء في القىمم س المحىاط:   
 .(2)«الإحسمن ويأتي بمع   الصدق والطمعة

والبرُّ خلاف العق ق، وفلان يبرُّ خملق  أي: يطاع ، وبرَّ فىلان في يم اى    
 .(3)أي: صدق

 ملنا ت في الآية:المراد ب

اختلفت أق اا المفسرين في مع   ق ل : )تأت ا النا ت( عل  أق اا م هم 
(4): 

 الق ا الأوا: إلى أيهم النا ت المعدة للسكن.

                                 
 .2/106حيان  لأبي( البحر المحيط 1)
(. 1/695 للفيروزآبادي ( القاموس المحيط2)  مادة )البرُّ
 مادة )برر(. 2/588( الصحاح للجوهري 3)
، 2/224، والطبري في جامع البيان 1/160( ذكر الأقوال: البغوي في معالم التنزيل 4)

، والرازي في 1/121، وابن العربي في أحكام القرآن 1/394والزمخشري في الكشاف 
، والقرطبي في 1/260، وابن عطية في المحرر الوجيز 5/106بير التفسير الك

، وابن كثير في 2/106، وأبو حيان في البحر المحيط 2/344الجامع لأحكام القرآن 
 .1/225تفسير القرآن العظيم 
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 الق ا الثميي: أساد بهم ال سمء، أمر الله بإتامهن من القنل لا من الدبر.

إلى  سمىى  ال سىىمء با تىىمً، للإيىى اء إلىىاهن كىىملإي اء  »قىىما القىىرطبي: 
 .(1)«النا ت

 الق ا الثملث: هذا مثل، فأمر الله أن يأت ا الأم س من وج ههم.

والذي يترجح لي من هذه الأقى اا، هى  القى ا الأوا أن المىراد بهىم      
 النا ت عل  الحقاقة وهذا مم دا علا  ونب يزوا الآية.

صمس أمم الق ا أن المراد بهم ال سمء فه  تأويل بعاد لا يُ»قما ابن العربي: 
إلا  إلا بدلال، فلم ي جد ولا دعت إلا  حمجىة، وإمىم ك يى  مىثلًا في إتاىمن      
الأم س من وج ههم، فذلك جمئز في كل  ية، فإن لكل حقاقة مىثلًا م هىم مىم    
يقرب وم هم مم ينعد، وحقاقة هذه الآية النا ت المعروفة، بدلال مىم سُوي في  

 .(2)«ونب يزولهم

هم ى ونحمي  وتعملى ى بخطئهم في   بعد أن علم  ژ ۅ  ۅ     ۉ  ۉژ 
إتامن النا ت من ظه سهم وظ هم أن ذلك من البر، بين لهم البر الحقاقي وه  
تق ى الله بملتخلي عن المعمصي والرذائىل والتحلىي بملفضىمئل فهى  طريىق      

 الفلاح في الديام والآخرة لذا اختتمت الآية بق ل : )لعلكم تفلح ن(.

                                 
 .2/346( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1)
 .1/122( أحكام القرآن لابن العربي 2)
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 لنبي صلى الله عليه وسلم:المبحث الخامس: حرمة بيت ا
إن بات ال بي صل  الله علا  وولم هى  الناىت ال مى ذج لكىل باى ت      
المسلمين، وه  النات المطهىر مىن الأسجىمس والأديىمس، وفي سحمبى  تت ىزا       
الآيمت ب اوطة وحي السممء، وه  مأوى أهل الصلاح ومرجعهم في أم سهم 

ق ممت هذا النات ومن ثم كلهم، لهذا كميت ع مية القر ن واضحة في إظهمس م
 دع ة ال مس إلى التأوي والتزام هذه المق ممت.

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  چ قما تعملى: 

ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ےے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئىئى  ئى   ی  ئە       

  (1)  چی  ی  ی  ئج  

، وقما القرطبي: (2)ذكر ابن كثير وكثير من المفسرين بأيهم  ية الحجمب 
 .(3)«هذه الآية يزلت في الثقلاء»

 ونب يزوا الآية:

 ذكر المفسرون وسواة الحديث سوايمت كثيرة في يزوا هذه الآية م هم:

احين أي  صل  الله علا  وولم لمم تزوج زي ىب ب ىت   جمء في الصح-1

                                 
 .53 ( سورة الأحزاب الآية1)
 .3/502( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2)
 .4/395، وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية 14/223( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3)
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جحش، دعم الق م فطعم ا ثم جلس ا يتحدث ن، فأخذ كأي  يتهاأ للقامم فلىم  
يق م ا، فلمم سأى ذلك قمم، وقمم من الق م، وقعد ثلاثة، فجمء فدخل، فىإذا  
الق م جل س، فرجع وأيهم قمم ا فميطلق ا، قما أيس: وجئت فأخبرت  أيهىم  

 ا، فجمء حت  دخل، وذهنت أدخل، فىألق  الحجىمب بىاب وبا ى ،     قد ايطلق
 .(1)وأيزا علا  هذه الآية 

قملت عمئشة ى سضي الله ع هم ى وجممعة: وننهم أن عمر ى سضي الله   -2
ع   ى قما: قلت: يم سو ا الله إن يسمءك يدخل علىاهن الىبر والفىمجر فلى       

 .(2)أمرتهن أن يحتجبن ف زلت 

 :ژئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ژ وفي ق ل  تعملى: 

قما ابن عنمس في سواية عطمء: قما سجىل مىن وىمدة    »قما ال احدي: 
 .(3)«قريش: ل  ت في سو ا الله لتزوجت عمئشة. فأيزا الله مم أيزا

عن مقمتل بن ولاممن أن الرجل الذي قما ه  طلحة (4)وذكر النغ ي 
 بين عناد الله سضي الله ع  .

ة سو ا الله فهىذه الروايىة م ضى عة    وهذا الق ا بمطل في حق صحمب

                                 
( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله: )ترجي من تشاء(، ومسلم، 1)

 .2/1048كتاب النكاح، باب زواج النبي زينب بنت جحش 
 .2/63جه البخاري، كتاب الصلاة، باب ما جاء في استقبال القبلة ( أخر 2)
، وذكر المفسرون في هذا المعنى روايات متعددة 304( أسباب النزول للواحدي ص3)

، الجامع 4/395، المحرر الوجيز لابن عطية 3/540انظر: معالم التنزيل للبغوي 
 .3/502بن كثير ، تفسير القرآن العظيم لا14/228لأحكام القرآن للقرطبي 

 .3/541( معالم التنزيل للبغوي 4)
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هذا ع دي لا يصح عل  طلحة »للطعن في طلحة بن عناد الله قما ابن عطاة: 
 .(1)«الله عمصم  م  

وقد حك  هذا القى ا عىن بعىض فضىلاء الصىحمبة،      »قما القرطبي: 
 .(2)«وحمشمهم عن مثل  . وإنمم يلاق مثل هذا الق ا بملم مفقين الجهما

ر من الله ونحمي  وتعىملى لعنىمده المىؤم ين أن يتىأدب ا     والآية الكريمة أم
بملآداب الإولاماة، التي بهم صلاح دي هم وديامهم، وخمصة مع ال بي صىل   
الله علا  وولم، وإيذاء ال بي صل  الله علا  وولم و اء كمن بملق ا أو الفعل 

 من أعظم الكنمئر ع د الله.

 وقد تضم ت هذه الآية أمرين مهمين وهمم:

 لأوا: الأدب في أمر الطعمم والاوتئذان ودخ ا النات.ا

والثميي: الأدب في مخمطنة ال سمء، وعدم الاختلاط بهن، أو الخل ة وهي 
 «.أدب الحجمب الشرعي»

فملأمر الأوا وه  أدب الطعمم والجل س لى  ف هى  عىن الىدخ ا إلى     

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ النا ت إلا بعد الإذن في ق ل  تعملى: 

 . چڱ   ں  ں     ڱ 

حظر عل  المؤم ين أن يدخل ا م مزا سو ا الله صىل   »قما ابن كثير: 
الله علا  وولم بغير إذن كمم كمي ا قنل ذلك يص ع ن في با تهم في الجمهلاىة  
وابتداء الإولام حت  غمس الله تعملى لهذه الأمة فىأمرهم بىذلك، وذلىك مىن     

                                 
 .4/396( المحرر الوجيز لابن عطية 1)
 .14/229( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2)



 

 
924 

 .(1)«إكرام  تعملى لهذه الأمة

اوتث مء مفرغ من أعم الأح اا أي: لا  ژڱ   ں  ں      ڱژ وق ل : 
 .(2)تدخل هم في حما من الأح اا إلا حما ك يكم مأذويمً لكم 

متعلق باؤذن يتضمن مع   الدعمء للإشعمس بأي  لا ي نغي  ژڻ     ڻ   ژ 
 .(3)أن يدخل ا عل  الطعمم بغير دع ة وإن تحقق الإذن 

مم ولامة أو نح ه أن ينكر من شمء إلى وكميت ويرة الق م إذا كمن لهم طع
داس الدع ة ي تظر طنخ الطعمم ويضج ، وكذلك إذا فرغ ا م   جلس ا، ف ه  
الله تعملى المؤم ين عن أمثما ذلك في بات ال بي صل  الله علا  وولم ودخل في 
ال هي ومئر المؤم ين، والتزم ال مس أدب الله تعملى لهم في ذلىك فمى عهم مىن    

 .(4)بإذن ع د الأكل لا قنل  لايتظمس يضج الطعمم  الدخ ا إلا

 .(5)مع مه م تظرين   ژڻ  ژ ق ل : 

 (6)يضج  وبل غ ، يقما أي  يأي  إيمء إذا يضج وبلىغ   ژۀ   ژ ق ل : 

                                 
 .3/505( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1)
 .7/112( إرشاد العقل السليم لأبي السعود 2)
 .21/327( المرجع السابق، وانظر: روح المعاني للألوسي 3)
 .4/395( انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 4)
، المحرر الوجيز 22/41، جامع البيان للطبري 3/540( انظر: معالم التنزيل للبغوي 5)

، إرشاد العقل السليم 14/226، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/395لابن عطية 
 .7/112لأبي السعود 

عرابه للزجاج 6)  .4/177( معاني القرآن وا 
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 .(1)ويقما أي  الحمام إذا ايته  حره 

ومع   الآية: أي غير متحا ين يضج  واوت اءه. أي: لا ترقن ا الطعمم 
إذا قمسب الاوت اء تعرضتم للدخ ا فإن هذا ممىم يكرهى  الله   إذا طنخ حت  

 .(2)ويذم  وهذا دلال عل  تحريم التطفل 

ال هي مخص ص بمن دخل بغير دعى ة وجلىس م تظىراً    »قما الأل وي: 
للطعمم من غير حمجة، فلا تفاد ال هي عن الدخ ا بإذن لغير الطعمم، ولا عن 

  اعتبر الخطمب عمممً لكمن الدخ ا الجل س واللنث بعد الطعمم لمهم  خر ول
 .(3)«واللنث المذك سان م هامً ع همم، ولا قمئل ب 

هذا والحكم عمم في جماع النا ت، فلا يج ز لإيسمن أن يدخل بات أحد 
بدون إذي ، ولا أن يت موا الطعمم بدون سض  صمحن ، وهذا أدب سفاع مىن  

 الآداب الاجتممعاة التي أسشد إلاهم الإولام.

 يفهم من الآية التأخر في الحض س عن وقت الطعمم أفضل.ولا 

أسشد الله ال مس إلى أن تأخر الحض س عن إبمن الطعمم »قما ابن عمش س: 
لا ي نغي بل التأخر لاس من الأدب لأي  يجعىل صىمحب الطعىمم في ايتظىمس،     
وكذلك النقمء بعد ايقضمء الطعمم فإي  تجموز لحد الدع ة لأن الدع ة لحض س 

 .(4)«تقتضي مفمسقة المكمن ع د ايتهمئ شيء 

                                 
 .5/88، الكشاف للزمخشري 3/540( معالم التنزيل للبغوي 1)
 .3/505( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2)
 .22/329( روح المعاني للألوسي 3)
 .21/307( التحرير والتنوير لابن عاشور 4)
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المع   ادخل ا عل  وج  »قما ابن العربي:  ژۀ  ہ  ہ   ہ  ژ 
 .(1)«الأدب، وحفظ الحضرة الكريمة من المنموطة المكروهة

فا  لطافة وهي أن في العمدة إذا قال لمن يعتمد دخ ا داس »قما الرازي: 
ع بحاث لا يدخلهم أصىلًا ولا  من غير إذن: لا تدخلهم إلا بإذن، يتأذى وي قط

بملدعمء، فقما: لا تفعل ا مثل مم يفعل  المست كف ن بل ك ي ا طمئعين وممعين 
 .(2)«إذا قال لكم: لا تدخل ا فلا تدخل ا، وإذا قال لكم ادخل ا فمدخل ا

أي: فتفرق ا ولا تلنث ا لأي  خطمب لق م كمي ا  ژہ  ھ  ھ  ژ 
ووىلم فاىدخل ن ويقعىدون م تظىرين      يتحا  ن طعمم ال بي صىل  الله علاى   

 .(3)لإدساك  مخص صة لهم وبأمثملهم 

فملأية تدا عل  ضروسة الخروج بعد ت موا الطعمم، وهذا مىن الآداب  
 الإولاماة التي أدب الله بهم المؤم ين.

فملمكث والجل س بعد ت موا الطعمم لاس بحرام، »قما  مد الصمب يي: 
فا  من الإثقما عل  أهىل الم ىزا وىامم إذا    ولك   مخملف لآداب الإولام لمم 

كميت الداس لاس فاهم و ى بات واحد، اللىهم إلا إذا كىمن الجلى س بىإذن     
صمحب الداس أو أمره، أو كمن جل ومً يسيراً تعمسف  ال مس، لا يصل إلى حىد  

 .(4)«الإثقما المذم م

                                 
 .3/496( أحكام القرآن لابن العربي 1)
 .25/194( التفسير الكبير للرازي 2)
 .7/112يم لأبي السعود ( إرشاد العقل السل3)
 .327( روائع البيان للصابوني ص4)
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 :ژ ھ  ھ  ےژ 

ب سو ا الله مع   الآية: لا تمكث ا مستأيسين للحديث كمم فعل أصحم
ولا متحدثين بعد فراغكم من أكل الطعمم »صل  الله علا  وولم قما الطبري: 

 .(1)«إي مومً بعضكم لنعض ب 

أي: ايتظمسكم  ژۓ    ۓ  ژ ثم بين ونحمي  وتعملى حكمة ال هي فقما: 

أي: يتكلىف م ى  ويشىق علاى       ژڭ  ڭ  ڭ  ژ الزائد على  الحمجىة   

أي: كمن   ژ ڭ  ۇژ ل  فا ، حنسكم إيمه عن شؤون بات  واشتغم
يكره أن ي همهم عن ذلك من شدة حامئ  علا  السلام حتى  أيىزا الله علاى     

 .(2)ال هي عن ذلك 

 .(3)أي: لا يترك تأدينكم وبامن الحق حامء ژ ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴژ 

فخلق الرو ا صل  الله علاى  ووىلم الرفاىع يم عى  مىن أمىر ال ىمس        
  وشرع  لاتأدب بهذا الأدب مع يناهم.بملخروج من م زل ، لذا با   الله

ۋ  ۅ  ۅ  ژ والأدب الثميي: أدب الحجىمب في ق لى  تعىملى:    

. هذه الآية ت ظام لعلاقة المسلمين بنا ت ال بي صل  ژۉ  ۉ   ې  ېې  
الله علا  وولم وب سمئ  أمهمت المؤم ين ى سضي الله ع هن ى في حامتى  وبعىد     

                                 
 .22/45( جامع البيان للطبري 1)
، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 14/227( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2)

 .670، تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص3/505
 .3/540( معالم التنزيل للبغوي 3)
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 ء حجمب.وفمت ، فأمرت الآية بسؤالهن من وسا

المتمع من أمتعة النات مم يستمتع ب  الإيسمن في  ژۋ  ۅ  ۅ  ژ 
ح ائج  وكذلك كل شيء. والمتمعُ: الم فعة ومم تمتعىت بى  وهى  أيضىمً المىما      

 .(1)والأثمث، والجمع أمتعة

فملمتمع عمم في جماع مم يمكن أن يطلب في غرف السك   والمجىموسة مىن   
 .(2)ديام الم اعين وومئر المرافق للدين وال

الحىمء والجىام   »حجمب قما ابن فىمسس:   ژۉ  ۉ   ې  ېې  ژ 
 .(3)«والنمء أصل واحد، وه  الم ع يقما: حجنت  عن كذا أي م عت 

فع د وؤاا أمهمت المؤم ين متمع ي نغي أن يك ن من وساء وتر، ويلحق 
بذلك مم ه  أولى بملحكم من وؤااٍ عن الىدِّين أو عىن القىر ن، وقىد كىمي ا      

 .(4)ن عمئشة عن مسمئل الدِّينيسأل 

أن ذلك أيف  »قما ابن العربي:  ژ ى  ى  ئاژ ق ل  تعملى: 
 .(5)«للرينة، وأبعد للتهمة، وأق ى في الحممية

فهذه الآيىة وإن كميىت خمصىة بناى ت الى بي صىل  الله علاى  ووىلم         
وبزوجمت ، تعظاممً لرو ا الله وتكريممً لشأي ، لكن الأحكمم التي فاهىم عممىة   

                                 
 مادة )متع(. 8/333 ورلابن منظ ( لسان العرب1)
 .4/396( المحرر الوجيز لابن عطية 2)
 مادة )حجب(. 2/143 لابن فارس ( معجم مقاييس اللغة3)
 .21/314( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 4)
 .3/498( أحكام القرآن لابن العربي 5)
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م جماع المؤم ين، فملأمر بعدم الاختلاط بمل سمء ووؤالهن من وساء حجمب، تع
لاس قمصراً عل  أزواج الرو ا صل  الله علا  وولم ولكن عمم يشمل جماع 

 يسمء المؤم ين.

قري ة واضحة عل   ژ ې  ى  ى  ئاژ إن ق ل  تعملى: 
اج الى بي  إسادة تعمام الحكم، إذا لم يقل أحد من جماع المسىلمين أن غىير أزو  

صل  الله علا  وولم لا حمجة إلى أطهرية قل بهن وقل ب الرجما من الرينة 
 .(1)م هن 

أي: أذيىة ق لاىة أو فعلاىة     ژئە  ئە             ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ 
 بجماع مم يتعلق ب .

حرمة يكمح أزواج ال بي صل    ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئىژ 
ا مىن خصمئصى ، فقىد خصىص     الله علا  وولم من بعده حرمة أبدية، وهىذ 

بأحكمم وشرف بمعملم ومعمن لم يشمسك  فاهم أحد تماازاً لشرف ، وت ناهىمً على    
 .(2)مرتنت  

أي: إن أذية الرو ا صل  الله علا   ژئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ژ 
 .(3)وولم أو يكمح أزواج  من جملة الكنمئر ولا ذيب أعظم م   

                                 
 .6/357( أضواء البيان للشنقيطي 1)
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 الخاتمة:
 سلام عل  من لا يبي بعده، وبعد:الحمد لله وحده، والصلاة وال

فنعد الايتهمء من هذا النحث ظهرت لي جملة من ال تمئج ألخص أبرزهم 
 فامم يلي:

لا خلاف بين المع   اللغ ي والاصىطلاحي للفظىة )الناىت( ع ىد     -1
 العلممء، وإن اختلفت عنمساتهم فهم يطلق ي  عل  مأوى الإيسمن ومسك  .

عمهم الله على  عنىمده، فا نغىي على      النات من أعظم ال عم التي أي-2
 المسلم أن يشكر الله عل  هذه ال عمة.

إن لفظ النات يشمل مسكن الإيسمن، أو مم اوتعمل كنات أو مكمن -3
للراحة حت  ول  كمن مؤقتمً، ولا يشترط في الم زا أن يك ن ذا شكل معين فقد 

ن حىق  يك ن خامة أو مظلة أو غمس، وكل هذه النا ت ل  حرمة خمصة بكى  
 الاوتمتمع لصمحنهم، ولا يج ز دخ لهم أو ال ظر فاهم إلا بإذن أهلهم.

خص صاة النات، وك ي  مكميمً لأككل فا ، والإدخىمس، بعاىداً عىن    -4
اطلاع ال مس علا  وعل  أوراسه وممتلكمت ، وهذه يعمة أيعىم الله بهىم على     

 الإيسمن.

  الس ة دلالة إن السلام يقدم عل  الاوتئذان، وهذا الذي دلت علا-5
 واضحة.

إن النا ت غير المسك ية هي التي لا ومكن لهم، وفاهم م فعة ي تفع بهم -6
بأي وج  من ال ج ه، وهذا يشمل جماع أي اع النا ت، بمم فاهم النا ت الَخرِب 
التي لا ومكن فا  يكى ن الىدخ ا فاى  بغىير اوىتئذان لمتىمع يضىع  فاى ، أو         

 أو غمئط. للاوتمتمع أو لقضمء حمجة من ب ا
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 مشروعاة الاوتئذان عل  المحمسم، وهذا مم دلت علا  الس ة.-7

إن للاوتئذان شروطمً، و دابمً، وهي  داب قامة ي نغي أن يتأدب بهم -8
 المسلم ن جماعمً لمم فاهم من طهمسة للمجتمع والأفراد.

يج ز دخ ا با ت الغير للضروسة، كمم في حملة حريق، أو اوتغمثة، -9
 ذلك، طنقمً لقمعدة )الضروسات تناح المحظ سات(. أو مم شمب 

حرمة التجسس، والاطلاع عل  با ت الغير، و اء كمن بملعين، أو -10
 بملسمع.

الاوتئذان العمم شممل لجماع الأوقمت التي يرغب فاهم الآخرون -11
زيمسة صمحب الم زا، أمم الاوتئذان الخمص فهى  في أوقىمت خمصىة لطمئفىة     

 خمصة.

بملسلام ع د دخ ا بات الغير، وبامن أن النات الذي يدخل  التحاة -12
المسلم لا يخل  من ثلاث حملات: أمم بات مسلم، أو بات غير مسلم، أو بات 

 لا ومكن فا ، وبامن ي ع التحاة في كل ي ع.

اجت مب العمدات الجمهلاة في دخ ا النا ت، وه  مم كميت تفعل  -13
 يدخل ا النا ت من أب ابهم تعنداً بذلك، الأيصمس وغيرهم أيهم إذا أحرم ا لم

وبامن أن كل مم لم يشرع  الله ولا سو ل  صل  الله علا  ووىلم فهى  متعنىد    
 بندعة.

أن ال بي صل  الله علا  وولم قدوة، وأن با ت  تعتىبر نم ذجىمً لمىم    -14
 ي نغي أن تك ن علا  با ت المسلمين.
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